
E/CN.9/2006/4  الأمــم المتحـدة 

 

  الس الاقتصادي والاجتماعي
Distr.: General 
27 December 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
230106    230106    05-66374 (A) 

*0566374* 

 ةيلجنة السكان والتنم
 الدورة التاسعة والثلاثون

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٧-٣
 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

  إجراءات المتابعة لتوصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
 رصد برامج السكان التي تركز على الهجرة الدولية والتنمية  
 تقرير الأمين العام  

 موجز 
ير عن رصد البرامج الـسكانية الـتي تركـز علـى الهجـرة الدوليـة والتنميـة         هذا التقر أعد   

اســتجابة لبرنــامج العمــل المواضــيعي متعــدد الــسنوات ومحــدد الأولويــات الــذي وضــعته لجنــة     
 وفي مقررهـا  . ١٩٩٥/٥٥ قـراره    السكان والتنميـة وأيـده الـس الاقتـصادي والاجتمـاعي في           

 ايكون الموضوع الخـاص لـدور  يجب أن لية والتنمية  الهجرة الدو، قررت اللجنة أن ٢٠٠٤/١
 .التاسعة والثلاثين

ويتطرق التقرير إلى تبعـات الهجـرة الدوليـة في علاقتـها بالتنميـة ويـشير إلى أن الهجـرة                     
 . مـن جـدول الأعمـال العـالمي للتنميـة     جـوهري  مـن الواضـح جـزء    االدولية مسألة عالميـة وأ ـ 

 الجنـوب   بـين دوليـة الحاليـة مـع التركيـز علـى الهجـرة العالميـة               ويأتي على وصف حالة الهجـرة ال      
ــشمالو ــويلات،       .الـ ــداولها، والتحـ ــسبها وتـ ــة وكـ ــزوح الأدمغـ ــر نـ ــى أثـ ــر علـ ــز التقريـ ويركـ
وهـو يـبرز أهميـة بنـاء وتعزيـز قـدرات الحكومـات         .، والهجرة العائـدة، علـى التنميـة   لاغترابوا

وينظـر التقريـر    . تفرضـها الهجـرة الدوليـة    لمواجهة التحديات التيأصحاب المصلحةوغيرها من 
 بتعزيـز تـدخل الـسياسات العامـة       قد تسمح من خلال      إمكانيات   تنطوي على في عناصر مهمة    

 وبلدان المقصد وكـذلك  لمنشأآثار التنمية الإيجابية والحلول ذات النفع المتبادل لكل من بلدان ا          
هـذا التـدخل علـى    نطـوي عليهـا   يويناقش كـذلك العوائـق والفـرص الـتي      .للمهاجرين أنفسهم

 .مستوى السياسات العامة
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 مقدمة -أولا  
دوليـة والتنميـة    أعد هذا التقرير عن رصد البرامج الـسكانية الـتي تركـز علـى الهجـرة ال                 - ١

 الأمــم المتحــدة للــسكان اســتجابة لبرنــامج العمــل المواضــيعي متعــدد الــسنوات ومحــدد صــندوق
 الأولويات الذي وضعته لجنة السكان والتنمية وأيده الس الاقتصادي والاجتمـاعي في قـراره             

يجــب أن  الهجــرة الدوليــة والتنميــة   ، قــررت اللجنــة أن ٢٠٠٤/١ وفي مقررهــا. ١٩٩٥/٥٥
 . التاسعة والثلاثينان الموضوع الخاص لدوركوت
ويعالج التقرير العلاقة المعقدة القائمـة بـين الهجـرة الدوليـة والتنميـة ويبحـث عـن سـبل                     - ٢

جني مكاسب التنمية من الهجرة لرفع المنافع إلى أقصى حد وتقليـل الآثـار الـسلبية الناشـئة عـن                    
ة وكــسبها وتــداولها، والتحــويلات،   وهــو يركــز علــى أثــر نــزوح الأدمغ ــ     .تــدفقات الهجــرة 

ويعــرض التقريــر اعتبــارات سياســة عامــة لتيــسير  .، والهجــرة العائــدة، علــى التنميــةالاغتــرابو
 وبلـد المقـصد وكـذلك علـى     لمنـشأ التوصل إلى نتائج تعود بالمنفعة المشتركة على كل مـن بلـد ا          

 .المهاجرين أنفسهم
وكـان للفـوارق الـتي زادت     .ل العقد الأخيروقد تغير منظر الهجرة الدولية جذرياً خلا - ٣
 بين الشمال والجنوب، واقتصاد عالمي آخـذ في التوسـع، وتحـولات الجغرافيـة الـسياسية،                 احد

 علــى النــاس ورغبتــهم في عميــقيكولوجيــة، وحــوادث أخــرى، أثــر لإوالحــروب، والكــوارث ا
عقـدة تـؤثر في كـل بلـد في     واليـوم، أصـبحت الهجـرة الدوليـة مـسألة عالميـة م       .مغـادرة أوطـام  

ونتيجـة   .الثلاثـة معـاً  مقـصد، وفي الغالـب   كعبـور أو  كنقطـة   أو انطـلاق  كنقطـة  سـواء العالم، 
لذلك، هناك اهتمام متزايد بـين الحكومـات ومنظومـة الأمـم المتحـدة واتمـع المـدني والقطـاع              

 منــافع الخــاص ومجموعــات متعــددة أخــرى متــأثرة بــالهجرة للبحــث عــن ســبل للاســتفادة مــن   
نظـر بـشكل متزايـد إلى الهجـرة الدوليـة      يوعلى الـصعيد العـالمي،    .الهجرة وتقليل آثارها السلبية

 بـالأحرى   ينظـر إليهـا  ولم يعد ينظر إليها علـى أـا إخفـاق في التنميـة، بـل      .على أا أداة إنمائية
 .على أا جزء لا يتجزأ من عملية التنمية العالمية

الـذين يعيـشون خـارج بلـد مولـدهم عـن ضـعف مـا كـان عليـه                    وزاد عدد الأشخاص     - ٤
ــاً  . ٢٠٠٠ مليــون عــام ١٧٥ إلى ١٩٦٠ مليــون عــام ٧٦ليرتفــع مــن  ويبلــغ هــذا العــدد حالي

وهناك تركيـز متزايـد للمهـاجرين الـدوليين في العـالم المتقـدم              . )١( مليون شخص  ٢٠٠يناهز   ما
ويوجـد  . يعيشون في البلدان المتقدمـة النمـو   في المائة من المهاجرين في العالم ٦٠النمو، فحوالي  

 في  ١٠ويـشكل المهـاجرون الـدوليون نـسبة تتـراوح بـين             . معظمهم في عـدد قليـل مـن البلـدان         
 .المائة وثلثي السكان في بعض البلدان
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لتطــورات الــتي عرفتــها وســائل  ات دائمــاً موجــودة، فــإن اتحركــولــئن كانــت هــذه ال - ٥
ــل ــصال و النق ــةوالات ــسر  أســواق اعولم ــة ي ــراتا في لعمال ــد زادت الهجــرة   . الأخــيرةالفت وق
، ومعــدلات البطالــة المتلقيــة والبلــدان ةالفــوارق المتزايــدة في الــدخل بــين البلــدان المرســل بــسبب

غرافيـة المـتغيرة،    و فـضلاً عـن الاتجاهـات الديم       ،العالية، والفجوات التعليمية في عدة بلـدان ناميـة        
ض عــدد الأشــخاص في ســن العمــل في عــدد مــن البلــدان   فيهــا شــيخوخة الــسكان وانخفــا  بمــا

 .المتقدمة النمو
، كـسباً صـافياً   ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ومن المقـدر أن البلـدان الأكثـر نمـواً عرفـت، مـا بـين           - ٦

 تحــولاتوكــان مــن النتــائج الرئيــسية لهــذه ال . )٢(ً مليــون مهــاجراً مــن دول أقــل نمــوا ١٢بلــغ 
بين القـادمين مـن بلـدان أقـل نمـواً المقـيمين في دول أكثـر                 السكانية النمو السريع تمعات المغتر    

 ، الـذي يـبين عـدد الأشـخاص المولـودين في بلـدان جنـوب       الأولويبـدو ذلـك في الـشكل     .نمواً
ــصادي       ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي ــدان منظمــة التع ــذين جــرى إحــصاؤهم في بل ــة ال   فينامي

مليــون مغتــرب في بلــدان منظمــة   ٤٦وعــدت الإحــصاءات  .٢٠٠٠ الــسكان لعــام اتتعــداد
لدوا خارج أوروبا وأمريكا الشماليةالتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و. 
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 الأولالشكل 
 منظمـة التعـاون   الذين جرى إحصاؤهم في بلـدان  “الجنوب”ن في دول   والأشخاص المولود 

 تعدادات السكان ل٢٠٠٠جولة عام والتنمية في الميدان الاقتصادي في 
 
 Number of people= دد الأشخاص ع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

، والمغتـربين  ينقاعدة بيانات منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي بـشأن المهـاجر             : المصدر  
: وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي متاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

http://www.oecd.org/documents/51/0,2340,en_2649_33931_34063091_1_1_1_100.html 
بلدان المنظمة، بما الخاصة بكل البيانات عدم توفر ير أقل بكثير من الواقع بسبب        هذا التقد  :ملاحظة  

 عدد المولودين في تقدير المهمة وفي معظم الحالات كان هناك تقليل كبير         المهاجرينفيها بعض دول    
 .في الخارج

 
هنـاك  وعلاوة على مجتمعات المغتـربين الدائمـة إلى حـد مـا في البلـدان المتقدمـة النمـو،                     - ٧

ويـشمل   .أيضاً تداول للعمال على نطاق واسع من البلـدان الأقـل نمـواً إلى البلـدان الأكثـر نمـواً      
 .وأجـور عاليـة يعملـون في سـوق العمـل العالميـة      رفيعـة  ذلك مهاجرين دولـيين ذوي مهـارات   

ومهــارات متدنيــة تحتــاج إلــيهم أســواق العمــل في منخفــضة وتــشمل أيــضاً عمــالاً ذوي أجــور 
فضت فيها الخصوبة إلى أدنى بكثير من مستوى التعويض وتوقفت فيها القـوة العاملـة               بلدان انخ 

وتحدث هذه التحركات مـن الجنـوب إلى الـشمال ومـن الجنـوب إلى الجنـوب        .المحلية عن النمو
 مليـون آسـيوي يعملـون    ٢٠فعلى سـبيل المثـال، هنـاك في كـل وقـت حـوالي        .على حد السواء
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 مـن يعملـون منـهم    صلي في بلدان أكثر نمواً في المنطقة، خاصـة بشكل مؤقت خارج وطنهم الأ    
وهناك أيـضاً تـدفقات هجـرة لكـل مـن العمـال        . الشرق الأوسط ودول آسيوية أخرىدول في

 .آسيا إلى أفريقيا وداخل أفريقيا من المهرة وغير المهرة
 النـساء  توبينمـا كان ـ  .وتشكل النساء ما يقارب نـصف المهـاجرين الـدوليين في العـالم     - ٨

 يصحبن أو يلتحقن بأزواج مهاجرين أو غيرهـم مـن أفـراد             عنصرا غير نشط  فيما مضى يعتبرن    
وفي بعـض البلـدان، تـشكل النـساء      .الأسرة، فإن حالياً يؤدين دوراً متزايداً في الهجرة الدوليـة 

  هجــرة الإنــاث زيــادة فيتــشهدوبينمــا  . في المائــة مــن الــسكان المهــاجرين٨٠ و ٧٠مــا بــين 
التنــوع، فــإن المــرأة لا تــزال تميــل إلى التركــز في المهــن الأنثويــة تقليــدياً مــن قبيــل العمــل المــترلي  

وتنتقـل   .والتسلية فضلاً عن المهن التي تحتاج إلى مهارة في توفير الرعاية والتربية مثـل التمـريض  
 . “كعرائس بالمراسلة”بعضهن 

ات الاقتــصاد الــتي تعــاني مــن التمييــز وبمــا أن المهــاجرات يوجــدن في الغالــب في قطاعــ - ٩
 .لإيــذاءالجنــساني وعــدم التنظــيم، فــإن معرضــات بــشكل أكــبر للتمييــز الجنــساني والعنــف وا

 مـن العمـل أيـضاً في جعلـها أكثـر ضـعفاً أمـام الهجـرة غـير                    ةويساهم طلب المـرأة لأنـواع محـدد       
 الـتي غالبـاً مـا تواجههـا     ذاءحـالات الإي ـ ويـدعو تأنيـث الهجـرة و    .رخص ا، بما فيهـا الاتجـار  الم

المهاجرات إلى الاعتراف بالمساواة بين الجنـسين كجـزء لا يتجـزأ مـن عمليـة وضـع الـسياسات             
وتكتــسي حمايــة حقــوق الإنــسان  .والتخطــيط وإنجــاز الــبرامج ومراقبتــها علــى جميــع الأصــعدة 

لـق الأمـر بمعالجـة    والمساواة في الوصول إلى الخدمات القانونية والصحية أهمية خاصـة عنـدما يتع        
 . التحديات التي تواجهها المهاجرات

وفي إطار المناقشة العالمية المتزايدة المتعلقة بالهجرة الدوليـة، يتمثـل أحـد الأبعـاد الأكثـر                  - ١٠
 المتمحـور حـول العلاقـات المعقـدة          البعـد  مدعاة للتفاؤل من منظور السياسات العامـة في ذلـك         

ويبعـث   . والتغير الاجتماعي من جهة أخرىة الاقتصاديتنميةلالتي تجمع بين الهجرة من جهة وا
أولاً، تفـتح إمكانيـات تعزيـز الـسياسات العامـة للآثـار        .ذلك على التفاؤل لـسببين علـى الأقـل   

الإيجابية للهجرة وتخفيفها للآثـار الـسلبية إمكانيـة أن تـصبح الهجـرة مـساهماً صـافياً في جـدول                     
 هــذه المــسألة علــى تنطــويثانيــاً،  .الفقــر في بلــدان الجنــوبالأعمــال العــالمي المهــم للحــد مــن 

 لتطــوير حــالات هجــرة تعــود ستقبلةالمــ والبلــدان ةإمكانيــة الجمــع بــين كــل مــن البلــدان المرســل
والـشيء   .بالنفع على كليهما بينما لم يكـن هنـاك في الماضـي كـثير مـن الحـوار بـين امـوعتين        

ســليمة علــى أســاس فهــم جيــد لــديناميكيات المطلــوب هــو تــدخلات سياســات عامــة وبــرامج 
 .الهجرة الدولية المعاصرة والعلاقة الثنائية الاتجاه مع التنمية
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 ا وتداولههانزوح الأدمغة وكسب -ثانيا  
ركزت المناقشة المتعلقة بالهجرة الدوليـة، خاصـة التـدفقات مـن الجنـوب إلى الـشمال،                  - ١١

وقـد   .على مستوى عـال مـن التعلـيم والمهـارة    من السكان إلى عهد قريب، على هجرة شرائح 
تفـاقم القيـود    أدى إلى   تسبب ذلك في استتراف الدول النامية مـن أكثـر المقـيمين فيهـا موهبـة و                

 .التي فرضتها المستويات المنخفـضة مـن الرأسمـال البـشري علـى فـرص التنميـة في هـذه البلـدان         
د على بعض الآثار الإيجابيـة للـهجرة   يتوفر إلا في السنوات الأخيرة وجهة نظر مضادة تشد        ولم

  .المنشأعلى مناطق 
١٢ - في المائـة مـن المهـاجرين إلى بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة        ٨٨ الإحصاءات أن  بينوت 

ــديهم مــؤهلات أعلــى    ــة أو ل ــدان الاقتــصادي أــوا الدراســات الثانوي أن ا تــبين ه ولكنــ،في المي
 مـن الأشـخاص ذوي المهـارات العاليـة لفائـدة بلـدان       اليـة نـسبة ع  الدول النامية الكبيرة لا تفقد      

ــصادي    ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي  :Dumont and G. Lemaitre - ١انظــر  (منظمــة التع

“Counting immigrants and expatiades in OECD countres: a new pesspectwe in OECD”, 

in Trends in ingernational migration (Paris; OECD; 2005( .     والـدول الـتي توجـد نـسب
وتـشير المنظمـة إلى أن    . في بلدان أجنبية هي في الغالب بلـدان صـغيرة  المهرةكبيرة من مواطنيها 

نزوح الأدمغة قد يؤثر سلباً على الدول الـصغيرة بوجـه خـاص فيمنعهـا مـن بلـوغ الحـد الأدنى                      
 . على المدى الطويلمن الموارد البشرية الضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية 

١٣ -  وبينما تالأشـخاص    مـن هـم     الأرقـام الكليـة مهمـة، فـإن مـن المهـم أيـضاً النظـر إلى                 عد 
 مهارة الذين يمكن أن تكـون  الأكثرفالذين يهاجرون هم في الغالب من العمال  .الذين يتنقلون

المتزايـدة للـسكان   وقد أدت الشيخوخة  .خصائصهم المهنية مغرية للأسواق في البلدان المستقبلة
في البلدان المتقدمة النمو والانخفاض النسبي لحجم القوة العاملـة إلى نـشوء حاجـة إلى اسـتئجار                  

 في البلـدان المـستقبلة مقترنـاً بعوامـل     المهـرة ودفـع الطلـب علـى المهـاجرين      .العمال مـن الخـارج  
 ومــستويات التعلــيم يعــة الرفالمهـارات ذوي  أعـداداً متزايــدة مــن العمــال  المنــشأالـدفع في بلــدان  

تـشهد  و .وتمثل هجرم استترافاً شديداً للجهود الإنمائية لبلدام .العالية إلى التروح إلى الخارج
عـدد مـن البلــدان الناميـة حاليــاً نقـصاً شــديداً في نظـام الرعايــة الـصحية بــسبب هجـرة الأطبــاء        

 .دوا أسـواقاً في الخـارج   الـذين مـن الأرجـح أن يج ـ   يين الصحالموظفينوالممرضات وغيرهم من 
 ة خاص ـ ،وينطوي ذلك على آثار خطيرة لإمكانية التنميـة ورفاهيـة الـسكان في البلـدان المرسـلة                

وقـد تـؤدي هجـرة الأطبـاء      .الإيـدز /في البلدان الأكثر تأثراً بوباء فـيروس نقـص المناعـة البـشرية    
نمائيـة للألفيـة لتحـسين      والممرضات إلى الحد من احتمالات استيفاء بعض البلـدان للأهـداف الإ           
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 أن الثـاني ويـبين الـشكل    .سل والحد من وفيات الأطفال ومكافحة الفيروس والهاتصحة الأم
 .هناك فروقاً كبيرة بين الشمال والجنوب في أعداد الأشخاص لكل طبيب

  
 الشكل الثاني

 ٢٠٠٤-١٩٩٠ نسمة في الشمال والجنوب، ١٠٠ ٠٠٠عدد الأطباء لكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ   ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،  : صدرالم ــة البــشرية،  برن ــر التنمي ــامج الأمــم المتحــدة   (٢٠٠٥تقري ــورك، برن نيوي
 ).٢٠٠٥الإنمائي، 

  
الأدمغــة في الآونــة الأخــيرة اهتمامــا  نــزوح وقــد لقيــت العلاقــة بــين هجــرة الطــلاب و  - ١٤

دراسة خـارج وطنـهم يبقـون       فالأعداد المتزايدة من الطلاب الجامعيين الذين يتابعون ال       . متزايدا
كما يوجد تدفق كبير للأموال من الجنوب إلى الشمال من أجـل دفـع الرسـوم                . في بلد المقصد  

وتكاليف المعيشة، يقـدر مجموعـه الـذي يدفعـه الطـلاب الأجانـب إلى البلـد المـضيف كـل سـنة               
 .)٣( بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة٣٠ بـ

فمـن  . رسلة مأزقا حقيقيا فيما يتعلق جرة العمـال المهـرة والطـلاب         وتواجه البلدان الم   - ١٥
 ومن جهة ثانيـة، فـإن الواقـع هـو           ؛جهة يمكن أن تسهم هذه الحركة في اية المطاف في التنمية          

واعتبــارات حقــوق الإنــسان ووقــائع الهجــرة العالميــة . أن أعــدادا كــبيرة مــن هــؤلاء لا يعــودون
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ومع ذلك، فـإن عـدد البلـدان القليلـة النمـو وأقـل البلـدان نمـوا                 . رةتجعل من المستحيل منع الهج    
 بلـدا في عـام      ١٧التي أبلغت الأمم المتحدة أن لديها سياسـات لتخفـيض الهجـرة قـد ازداد مـن                  

 .)٤(٢٠٠٣ بلدا في عام ٤٣ إلى ١٩٧٦
ين ن تـستثني المهـاجر  لأة بلتقسإن أي محاولة تأتي من جانب واحـد مـن قبـل البلـدان الم ـ        - ١٦

المهرة من البلدان النامية بصورة انتقائية قد لا تكون مقبولة من منظور حقـوق الأفـراد المعنـيين                  
وهي غير عملية في ضوء الوضع الديمغرافي الحالي ووضـع أسـواق العمـل في كـثير مـن البلـدان،                     

ا وإن بــذل أي جهــود في هــذ. بمــا فيهــا بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي 
الاتجاه لا بد أن يكون متعـدد الأطـراف، لأنـه يمكـن لبلـد مـا أن يحـتج بأنـه إذا اسـتثني العمـال                            
ذوو المهارات الرفيعة من البلدان القليلة النمو، فإن هؤلاء المهاجرين سينتقلون ببـساطة إلى بلـد      

 .مقصد بديل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
سات إزاء هجرة العمال المهرة من الجنوب إلى الشمال تـرد علـى نحـو متزايـد                 إن السيا  - ١٧

في برنــامج عمــل المــساعدة الإنمائيــة والأوســاط الفنيــة في كــثير مــن البلــدان بمــا في ذلــك بلــدان  
الـتي قـد    العامـة   ومـن بـين مقترحـات الـسياسة         . منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي         

تي توجه بلـدان المقـصد بموجبـها أجـزاء مـن مـساعدا الإنمائيـة نحـو التعلـيم                المقترحات ال  ،تفلح
وتتمثــل الاقتراحــات الأخــرى في . والتــدريب في بلــدان المنــشأ الــتي تــستجلب منــها المهــاجرين 

دعوة بلدان المقصد إلى النظر في تشجيع العمـال المهـرة علـى الحـصول علـى جنـسية مزدوجـة،                     
كمـا يمكـن    . مـع وطنـهم والترحـال بـين بلـد المنـشأ وبلـد المقـصد               والمحافظة علـى صـلات قويـة        

ويمكـن  . للبلدان أن تكفل إمكانية حمل ونقل كافة المنافع لتشجيع تحركـات الـذهاب والإيـاب              
أن تنظر في اتخاذ تدابير داخلية وتوفير حوافز لكفالة وجود عدد كاف من العمال في مهـارات                 

 .معينة من داخل قوة العمل الوطنية
 

 التحويلات -ثانيا  
إن التحويلات من المهاجرين إلى أهليهم ذات أهمية بارزة في مناقـشات أثـر الهجـرة في                - ١٨

وهناك تزايد جديد في نطاق التحويلات، التي لم يأبـه لهـا الـبعض في               . التنمية في البلدان المرسلة   
بحـاث الـتي أجريـت      وتـدل الأ  . ها جانبية وذات نطاق وأثر محدودين     ووقت من الأوقات واعتبر   

. مؤخرا على وجود ارتباط إيجابي قوي بين التحويلات والتخفيف من الفقر في البلـدان الناميـة               
يـصل إلى مجموعـة،     فمتوسط حجم التحويل الدولي قد يكـون متواضـعا جـدا؛ غـير أنـه عنـدما                  

ظهــر آلاف التحــويلات الــتي ترســل كــل شــهر مبــالغ كــبيرة لــرأس المــال المرســل مــن البلــدان  ت 
ــامي   ــالم الن ــة النمــو إلى الع ــؤدي التحــويلات دورا     . المتقدم ــة، ت ــدان المتلقي ــن البل ــد م وفي العدي

 .أساسيا في دعم الاقتصادين الوطني والمحلي
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ما يدخل في الإحصاءات الرسميـة لـيس إلاّ جـزءا يـسيرا مـن               لكون  هناك إدراك متزايد     - ١٩
ل القنـوات غـير الرسميـة يـشكِّل جـزءا           مجموع التحويلات العالميـة، وأن النقـد المرسـل مـن خـلا            

وأحـدث  . لمهـاجرين إلى البلـدان المرسـلة لهـم        المـستقبلة   كبيرا من الأموال التي تنتقل من البلدان        
التقــديرات الــتي وضــعها صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي تــصل بــالتحويلات العالميــة إلى 

 بليـون دولار منـها إلى البلـدان         ٧٩  بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، يذهب       ١٣٠
النامية، في حين أن المنظمة الدولية للهجرة تقدر أنـه إذا أدرجـت التحـويلات الـتي تـذهب مـن                  

فالمبــالغ . )٥( بليــون دولار٣٠٠خــلال القنــوات غــير الرسميــة، فــإن المبــالغ المحولــة قــد تــصل إلى  
ئية الرسمية ويحتمل أن تكون الآن أضـخم        المحولة كانت منذ زمن طويل أكبر من المساعدة الإنما        
 ).الشكل الثالث(من الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان القليلة النمو 

 
 الشكل الثالث

 ٢٠٠٣-١٩٨٨تدفقات الموارد إلى البلدان النامية 
 )ببلايين دولارات الولايات المتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FDI= الاستثمار الأجنبي المباشر   Net official flows= صافي التدفقات الرسمية   
 Capital market flows= تدفقات سوق رأس المال     Remttances= التحويلات   
إدارة : نتـائج هجـرة العمـل بالنـسبة للبلـدان الناميـة           ”بريـدي مكتـب البنـك الـدولي في بروكـسل،            . هـ: المصدر  

 .٢٠٠٥فبراير /شباط ٢٦،  ورقة مقدمة في مؤتمر عن هجرة اليد العاملة،“يلاتالتحو
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وفي الظــروف الحاليــة، أصــبحت التحــويلات أكثــر ثباتــا وقابليــة للتنبــؤ مــن المــساعدة     - ٢٠
ففي أوقات الـصعوبات الـسياسية أو الاقتـصادية،    . الإنمائية الرسمية أو الاستثمار الأجنبي المباشر   

أكـبر عـن طريـق زيـادة         أسـرهم بمبـالغ      وايفضل المهاجرون الذين يعملـون في الخـارج أن يـدعم          
فـالتحويلات تـساعد علـى النـهوض بالأسـر واتمعـات       . مقدار النقد الذي يحولـوه إلى الـوطن   

الصغيرة المتأخرة من جراء الفقر، وتزيد مـن دخـل الأسـرة المعيـشية، وتمكِّـن أفـراد الأسـرة مـن                    
ع في أعمــال  لرأسمــال يــستعمل في الــشرو اتلقــي مزيــد مــن التعلــيم والتــدريب، وتــوفِّر مــصدر  

وعنـدما تـستعمل التحـويلات لـشراء البـضائع والخـدمات أو عنـدما توظـف في                  . تجارية صـغيرة  
 أو المـصالح التجاريـة الـتي تـستأجر العمـال، تكـون ذا فائـدة لأكثـر مـن أفـراد           يةاتمعالمشاريع  

 إلى فــالتحويلات هــي غالبــا نقطــة البدايــة لــدخول الأســر الفقــيرة. الأســرة الــتي تتلقــى الأمــوال
النظام المالي الرسمي، على سبيل المثال من خـلال فـتح حـساب تـوفير، أو الحـصول علـى قـرض              

 .أو رهن عقاري
وفيما مضى، كان أثر التحويلات في التنمية يـستثنى إلى حـد بعيـد لأن الأدلـة الميدانيـة                   - ٢١

شاريع تــشير إلى أن معظــم النقــود الــتي ترســل إلى الأســرة في الــوطن لم تكــن تــستثمر في م ــ        
بــل تنفــق علــى الــسلع الاســتهلاكية، لا ســيما علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية    “ إنتاجيــة”

غير أنه تبين أن الدولار الذي يـتم إنفاقـه لمثـل هـذه الأنـشطة لـه أثـر                    . وتشييد المنازل وترميمها  
 مضاعف ويتوسع من خلال الاقتصادين المحلي والإقليمي وله آثار هامة في التخفيف من الفقـر              

 .وفي التنمية
الـشعبية  وينظر إلى التحويلات بأا فعالة في التخفيف من الفقر على مستوى القاعـدة               - ٢٢

لأا تنتقل مباشرة من المهاجر إلى الأسر والأفراد في البلدان القليلة النمـو لتـستعمل مباشـرة في                  
ر والمـساعدة الإنمائيـة     ومن جهة ثانية، فإن الاستثمار الأجـنبي المباش ـ       . تحسين حالة أولئك الناس   

الرسميــة تمــر عــبر عــدد مــن المؤســسات الوســيطة الــتي تخفــف مــن أثرهــا علــى مــستوى فــرادى     
ــات والأســر  ــة      . اتمع ــدفقات المالي ــع الت ــين جمي ــن ب ــإن التحــويلات، م ــذلك ف ــينل ــوب ب  الجن

التي لهـا أيـضا أكـبر الأثـر في تحـسين حالـة النـاس                هي  الشمال، ليست هي الأكبر فحسب بل       و
 .لعاديين والتخفيف من الفقرا

ــى نحــو        - ٢٣ ــستقطبون عل ــة لا ي ــدان النامي ــد مــن الإشــارة إلى أن المهــاجرين مــن البل ولا ب
لـذلك يغلـب أن تتركـز       . عشوائي من جميـع الـسكان بـل يغلـب أن يـأتوا مـن قطاعـات مختـارة                  

فقـيرة  وتوجـد غالبـا منـاطق       .  واسـعا  أثرهـا يظهـر   التحويلات في أجـزاء معينـة مـن البلـد حيـث             
جانبيــة تكــون فيهــا التحــويلات المــصدر الوحيــد للعملــة الأجنبيــة وللتــدفق الرأسمــالي مــن أجــل  

وقد أحدث التركيز المتزايد على التنمية الإقليمية واللامركزية في البلدان النامية تقـديرا             . التنمية
ع البلـدان أن  وللوصـول بمنـافع التحـويلات إلى الحـد الأمثـل، تـستطي         . متناميا لأهمية التحويلات  
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تضع استراتيجيات توجـه هـذه التحـويلات إلى الأنـشطة الـتي تعـزز التنميـة الاقتـصادية والنمـو                     
 .والعمالة

ورغم أن للتحويلات المالية أكبر التأثير في التنمية على المستويات الأُســـري واتمعـي        - ٢٤
فقـد  . عديـد مـن البلـدان الناميـة       والإقليمي، فـإن آثـارها على الاقتصادات الوطنية مهمة أيضا لل        

ويمكـن  .  في المائة من الناتج المحلـي الإجمـالي        ١٠بلغـت نسبة التحويلات المالية في بعض البلدان        
أن يكون تأثيرها الوطني كبيرا في البلدان التي يقل فيها عدد السكان، ولكـن هـذا التـأثير يمكـن      

 . في البلدان الأكبر حجمـاأن يكون كبيـرا للغاية بالنسبة لصادرات البضائع حتى
والبلدان المستقبِــلـة تكون مهتمة عادة بزيادة تدفق التحويلات الماليـة وحـشد الأمـوال               - ٢٥

ومــما يـؤثر في مـستويات التحـويلات الماليـة الرسميـة التكـاليف               . إلى أقصى حـد لتعزيز التنميــة     
لوطـــن، ويمكــن أن ترتفــع هــذه  الباهظـــة الــتي تتـــرتب غالبــا علــى عمليــة إرســال الأمــوال إلى ا  

وأدى ازديـاد حــد المنافـسة والتقـدم     .  في المائة من قيمة المعاملـة     ١٥التكاليف ارتفاعا يصل إلى     
التكنولــوجي وازديــاد الوعـــي لــدى الوكــالات الحكوميــة المعنيــة إلى تخفــيض التكــاليف وجعــل 

ومع ذلك تبقـى    . لدوليـينإرسال التحويلات عن طريق القنوات الرسمية أيسـر على المهاجرين ا         
حقيقـــة أن تكـــاليف المعـــاملات لا تـــزال غالبـــا شـــديدة الارتفـــاع وأن أصـــحاب التحـــويلات 

يزالون تحت رحمـة الانتهازيـين من المؤسـسات والأفـراد علـى طرفَـــي الجهـة المرسـلة والجهـة                لا
ة التحـويلات الماليـة   وبوسع الحكومات أن تفعل الكثير على طرفَــي العملية لزيادة نسب      . المتلقيـة

وهــذه هـي الخطـوة الأولى البالغـة         . التي تصل وسرعـة وأمــن عمليـة الإرسـال إلى أقـصـى حــد             
الأهمية لفرادى الأسـر لدخول النظام المالي الرسمي ولكـي يحقق بلـد مـن البلـدان هـدف إضـفاء                   

 .الطابع الديمقراطي على الشؤون الماليـة
اليـة الرسميـة لهـا    يلات المالية التي تتـدفق في قنـوات الـنظم الم       وثبـت أن زيادة نسبة التحو     - ٢٦

 في بلـدان    - الوطنيـة والإقليميـة والمحليـة        -على أن السلطات الحكومية     . تأثير كبير على التنمية   
المنشـأ غالبا ما كانت تعجز عن خلق سـياقات قـادرة علـى تـسخير التحـويلات الماليـة لتحقيـق                 

مختلـف الأوقـات    وحاول بعض البلدان فرض ضريبة على التحويلات المالية في          . أهداف التنمية 
ولكن التأثيـر الرئيسي لتلك المحاولات لم يتعد تحويل مزيد من التحويلات الماليـة عـبر القنـوات                 

وثمـة عدد مـن الـبرامج الابتكاريـة الـتي اعتمـدت بنجـاح، منـها مبـادرات عمـدت                    . الرسمية غير
غـرض القيـام   الحكومات الاتحاديـة وحكومـات الولايـات فيهـا إلى مـضاهاة التحـويلات الماليـة ل            

بيـــد أن هــذه الــبرامج تــستهدف تحــويلات ماليــة ترســلها  . بنــشـاط إنمائـــي في المنــاطق المتخلفـــة
يـزال فـرادى      من المهاجرين من المنطقة نفسهـا، أي ما يـدعــى رابطـات المـوطن ولا              مجموعـات

 .الأسـر تتلقـى معظم التحويلات
ادة الجزء الأعظم مـن مكاسبهــن، رغـم    ومن الجدير بالملاحظة أن المهاجرات يحولـن ع    - ٢٧

يكسبن أقل مما يكسبـه نظراؤهـن من الـذكور، وهــن يرسـلن تحـويلات بـصورة                 أن متوسط ما  
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لـــذا، فمــن الـضروري إضافــة البعـد الجنـساني عنـد صـوغ الـسياسات                  . أكثر انتظاما وموثوقية  
 .ية للمهاجرين إلى أقصى حدوالبرامج التي دف إلى زيادة الطاقات الإنمائية للتحويلات المال

ووضع البنك الدولي في الآونـة الأخيرة قائمة بأسماء الدول التي تتلقــى أكـبر عـدد مـن                   - ٢٨
التحــويلات الماليــة وبأسمــاء الــدول الــتي تــشكل التحــويلات فيهــا أكــبر نــسبة مــن النــاتج المحلــي  

 في المائـة مـن النـاتج        ١٠ن  ومعظـم البلـدان الـتي تمثـل التحـويلات فيهـا نـسبة أكثـر م ـ                . الإجمالي
المحلي الإجمالي هي من البلدان الصغيرة، في حين أن البلدان الأكبر حجما تتلقـى النسبة الأكـبر                

ــاتج المحلــي الإجمــالي       انظــر (مــن التحــويلات الــتي تمثــل فيهــا بوجـــه عــام جـــزءا صــغيرا مــن الن
ت الماليـة باعتبارهـا معدومـة      وهذا الأمـر الأخير يعنـي الاستخفاف غالبا بالتحويلا      ). ٤ الشكل

الأهميـة في مجال تخفيف حدة الفقر في البلدان الأقـل نمـوا والأكبر حجمــا، ولكـن الواقـع غالبـا                   
 .يكون خلاف ذلـك ما
  

 الشكل الرابع
 ٢٠٠٤أهم عشرين بلدا تلقـى تحويلات مالية عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and: المــصـدر  

Migration World Bank, Washington, D.C.. 

 لاراتبلايين الدوالنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
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 الاغتـراب والتنميــة - رابعا 
رغم أن الجزء الكبير من النقاشـات الـدائرة حـول الهجـرة والتنميــة تركـز علـى حجـم                   - ٢٩

ات الإيجابيـة للـهجرة علـى       التحويلات المالية وتأثيرها، فـإن هناك إدراكـا متزايـدا لكـون التـأثير            
فقــد أدى ازديــاد حجــم الهجــرة الدوليــة واتــساع نطاقهــا إلى . التنميــة ذات طــابع أكثــر تعقيــدا

انتشار شبكات اجتماعية تـربط بـين البلـدان المرسِـــلة والبلـدان المـستقبِــلة بربـاط أقـوى وأكثـر            
بـالغ الأهميـة في   وقد كانت هذه الشبكات تـشكل دائمـا عنـصرا    . إحكاما من أي وقت مضـى 

كمـــا أصـــبحت تـــشكل قنـــوات تتـــدفق فيهـــا الأمـــوال  . تـــشجيـع زيـــادة الهجــــرة وتيـــسيـرها 
ومـا يختلـف الآن هـو أن المعلومـات وتكنولوجيـات الاتـصالات            . والمعلومات والسلع والأفكار  

ــدام الأم       ــين المهــاجرين وبل ــة ب ــصالات منتظمــة ووثيق ـــة ات ـــنت مــن إقام ـــة مكَّـ ــا . الحديث كم
ـنت ســرعة وســائط الــسفر الــدولي ورخــص تكاليفهــا النــاس مــن عبـــور الحــدود الوطنيــة    مكَّـــ

والتنقل بسهولة بيـن البلدان، والتواجـد بقوة في أكثر من بلد واحد، وأن يكـون لهـؤلاء النـاس                  
تـؤدي دائمـا إلى بنـاء جاليـة          ورغـم أن الهجـرة لا     . نصيب هـام في بلـد الاغتــراب وبلـد المنـشـأ          

فـإن القرائن تدل على وجود مثـل هـذه الـشبكات في حـالات كـثيرة، وأـا آخــذة         للمغتربين،  
في الاتساع؛ وثمـة تقدير متـزايد لحقيقة أن المغتربيــن ذوي المهـارات العاليـة قــد يقومـون بـدور             
ــسياسي في       ــصادي والاجتمــاعي وال ـــير الاقت ــة التغي ــة وتــشجيع عملي ــة التنمي ــع عجل هــام في دف

 .الأم البلد
والمغتـربون يمكن أن يكونوا عنصرا هاما في تشجيع حركة الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر                - ٣٠

ــشـأ    ــد المن ـــراب إلى بل ــد الاغت ــن بل ــسروا    . م ــات، وأن يـيـ ــدفق المعلوم ـــززوا ت وبوســعهم أن يع
الروابط التجارية وأن يشجعوا ترتيبات رأس المال التي تؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المـال مـن     

وقد أثـرت استثمارات المغتربين تـأثيرا كـبيرا في سـرعة النمـو الاقتـصادي               . لمغتربيـنالأجانب وا 
وكان للعمال في الخارج الفضل في إقناع شركام بفتح فـروع لعملياـا             . في عـدد من البلدان   
وبوسـع المغتـربين أن يكونـوا رأس جـسـر لتوسـيع الـروابط الاقتـصادية مـع                  . في بلدام الأصلية  

وغالبا مـا يـصبح المهـاجرون منافــذ لـدخول شـركات التـصنيع الأجنبيـة بنجـاح إلى             . مالأ البلد
 .الأسواق المحلية

ــة         - ٣١ ــات بطــريقتين رسمي ــل المعلوم ــا في نق ــاملا هام ــربين ع ــا أصــبحت شــبكات المغت كم
فغالبا مـا يقـيم المهنيـون في بلـدان المنـشـأ وبلـدان المقـصد ارتباطـات قويــة تـسمح                      . رسمية وغير
ففـــي المــضمار العلمــي، يكتــسـي تــدفق المعلومــات . قــال الأفكــار بحريــــة في كــلا الاتجــاهينبانت

وتكمـن في هـذا     . أهمية بالغة وبوسـع المغتـربين أن يقومـوا بـدور في عمليـات نقـل التكنولوجيـا                 
وثمــة اعتــراف . التفاعــل طاقــات كــبيرة لتــسريع نــشر الأفكــار الجديــدة والمنتجــات والعمليــات  
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 طاقات كامنـة كبيرة لربط البـاحثين والعلمـاء والمغتـربين بزمــلاء لهـم في بلـدام                  متزايد بوجود 
 .الأم لتيسير نقل المعارف وتطوير البحوث والتعليم العالي في بلدان المنشـأ

ــالتحويلات       - ٣٢ ــا يدعـــى ب ــضا وســائط في م ــة أي ــا تكــون شــبكات المهــاجرين الدولي وربم
ن التي تـدل علـى أن المغتـربين ربمـا يقومـون بـدور هـام في                  إذ إن هناك بعض القرائ    . الاجتماعية

تغيـيـر شكل التفضيلات الفردية والاجتماعية فضلا عـن المعايــير الاجتماعيـة ومظـاهر الـسلوك                
والمغتربون يشكلون أدوات هامـة لتـشجيع التنميـة وخلـق الفـرص            . والتوقعات في بلدان المنشـأ   

 .سياسي في أرض الوطـنالاقتصادية والتغيـيـر الاجتماعي وال
ويمكن تعزيز الدور الـهـام للمغتربين باعتماد سياسات سليمة في بلدان المنـشـأ وبلـدان               - ٣٣

فبوسـع بلدان المنشـأ أن تستفيد من العمليات القائمة الاجتماعية والثقافية الـتي تيـسـر              . المقصـد
ــستقبِــلة      ــدان الم ـــلة والبل ــدان المرسِـ ــين البل ــط ب ــة رواب مــن خــلال تقــديم مــساعدة مباشــرة    إقام

ويمكن تحقيـق هـذا الأمـر بتنظـيم المناسـبات           . لمنظمات المغتربين في بلدان المنشـأ وبلدان المقصـد      
ــسيام           ــاظ بجن ــن خــلال الاحتف ــط م ــة رواب ــى إقام ــربين عل ــشجيع المغت ــات وت ــديم المعلوم وتق

ة الامتيازات الـضريبية لهـم،      وتوظيف أموالهم في عقارات أو أعمال تجارية في البلد الأم، وكفال          
. والاحتفاظ بحـق التصويت وغير ذلك مـن أنـواع المـشاركة في التيـار الرئيـسي للحيـاة الوطنيـة               

وبوسع بلدان المقصد أيـضا أن تيـسـر أنـشطة المغتـربين بتـشجيعهم علـى المحافظـة علـى ثقافتـهم                  
يتيـن، والاعتـراف   ولغتهم، وبـأن تساعدهم على بنـاء شـبكات، وتـسمح لهـم بالاحتفـاظ بجنـس               

بأن بعض المـواطنين يـستطيعون الحفـاظ علـى التـزامهم بوطنهــم دون أن يمـسـوا بمواطنيتـهم في                     
والأمثلة محدودة على البلدان التي تعتمد سياسات تيسـر نمو وأداء المغتـربين لـديها              . بلد المقصـد 
 .يزال في مهـده ة لالـذا فـإن هذا الأمر يشكل مجـالا من مجالات السياسة العام: لأعمالهم

 
 العائدةالهجرة  - خامسا 

تعتبر مقولة أن شعوب الجنوب تنتاا رغبة عارمة في الانتقـال بـشكل دائـم إلى بلـدان                   - ٣٤
لكـن الحقيقـة هـي      . من الأساطير القديمة التي تقال عن الهجرة من الجنوب إلى الـشمال           الشمال  

فحـسب بـل وفي     تـراثهم   وانب القيمـة مـن      يرغبون ليس في الاحتفاظ بالج    كثيرين  أن مهاجرين   
وهناك من يحاج بالفعل بأن هذه العودة كثيرا ما تكـون مقيـدة بـسياسات               . العودة إلى أوطام  

. المتكـــررة إلى بلـــدام أمـــرا صـــعباالبلـــدان الـــتي يقـــصدها المهـــاجرون والـــتي تجعـــل عـــودم  
شـأن إقامـة آليـات مناسـبة         ومـن    .تستكشف بالكامل بعد إمكانية حدوث الهجرة الدائريـة        ولم

لتيسير هذا النوع من الهجرة أن يؤدي إلى تخفيف العوامل الدافعة لاسـتقرار المهـاجرين بـشكل                 
 .دائم، بجانب ما تشكله من إمكانية للحد من الهجرة غير المنتظمة
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بــالرغم مــن تفاوــا المغتــربين وتعتــبر العــودة إلى الأوطــان مــن الــسمات المميــزة لجميــع  - ٣٥
ومن الواضح أن البلـدان الأم يمكـن أن تحقـق فوائـد ملموسـة إذا            .  كبير فيما بين المناطق    بشكل
إلى أوطــام، وبخاصــة إذا كــان هــؤلاء العائــدون مــن ذوي المهــارات العاليــة في  المغتربــون عــاد 

ويعـود المهـاجرون وقـد توسـعت مـداركهم      . االات المطلوبة في سوق العمل ببلدام الأصلية   
ــة الاســتفادة مــن شــبكة       وخــبرام ــاح لهــم مــن إمكاني ــاء تواجــدهم بالخــارج بجانــب مــا يت  أثن

وتوجـد في الكـثير مـن الكتابـات         . اتصالام فيما وراء الحدود في مجالات عملهم ببلـدام الأم         
مؤشرات تدل على ارتفـاع معـدلات       العائدة للمغتربين   والدراسات التي صدرت بشأن الهجرة      

العـودة في  غالبـا مـا تعتـبر    و.  العودة إلى بلدام الأصلية في اية المطـاف رغبة الكثيرين منهم في   
 .واقع الأمر تتويجا للهجرة الناجحة

المهـرة الـذين    غـير   وتوجد في بعض البلدان المستقبلة للمهاجرين مخاوف من أن العمال            - ٣٦
توطنين سيــصبحون لا محالــة مــسالقــوة العاملــة يــدخلوا علــى أســاس مؤقــت لــسد الــنقص في  

ونتجــت هــذه المخــاوف مــن التجربــة الــتي خاضــتها أوروبــا في فتــرة مــا بعــد الحــرب، . دائمــين
اســتجلاب مــن خــلال القــوة العاملــة حينمــا اختــارت بلــدان عديــدة معالجــة مــسألة الــنقص في 

نـشأت  و يعودوا مطلقا إلى أوطام      مؤقتين من الخارج، لكن هؤلاء الضيوف لم      عمال ضيوف   
ت الأشـكال الحديثـة مـن وسـائل         ضوخف ـ. اليـات كـبيرة مقيمـة بـشكل دائـم         عنهم فيما بعد ج   

كبير حاجة الكثيرين من العمال المؤقتين لأن تلحـق أسـرهم ـم في              إلى حد   النقل والاتصالات   
انخفــاض تكلفــة الاتــصالات للمهــاجرين ولم تقتــصر الإمكانيــات الــتي أتاحهــا  . بلــدان المقــصد

 والفــاكس، وســرعة وانخفــاض تكلفــة الــسفر الــدولي، علــى الهاتفيــة وظهــور البريــد الإلكتــروني
بل ومكنتهم أيضا مـن زيـارة       فحسب،  التفاعل مع الأحداث في بلدام الأم في زمنها الحقيقي          

الــضعيفة ويفــضل الكــثيرون مــن المهــاجرين ذوي المهــارات  . متكــررأوطــام بــشكل منــتظم و
ظـرا إلى أـم يـستطيعون الحـصول علـى           ، ن ةالاحتفاظ بنمط منتظم مـن الهجـرة الدائريـة الدولي ـ         

ــاطقهم الأصــلية ذات التكلفــة       ــدان المقــصد بينمــا ينفقــون مكاســبهم في من دخــل مرتفــع في بل
ويــود الكــثيرون أيــضا الاحتفــاظ بتقاليــدهم وثقافتــهم ولغتــهم، وباتــصالات أســرية . المنخفــضة

 .هاقوية وواسعة، وهو ما يستطيعون تحقيقه في أوطام بشكل أيسر من خارج
وربما تشجع مداخلات السياسات الرامية إلى تيسير الهجرة الدائريـة في البلـدان الناميـة                - ٣٧

. وبلـدان المقـصد  ن المنشأ المهاجرين على مواصلة الالتزام والمشاركة فيما يجري في كل من بلدا   
. لمطـاف ومن شأا أيضا أن تـشجع المهـاجرين علـى العـودة الدائمـة إلى بلـدام الأم في ايـة ا                     

وبلـدان المقـصد، وضـع      المنـشأ   ستراتيجيتين تستطيع الحكومات، في كل من بلـدان         لااكلتا  وفي  
ويمكن إعـداد هـذه الـسياسات الـتي     . الدائرية أو الهجرة العائدةسياسات وبرامج لتيسير الهجرة    

ر وبلدان المقـصد، بـشكل أكثـر فعاليـة في حالـة تـوف        المنشأ  يمكن أن تخدم مصالح كل من بلدان        
 .المشاورات والتنسيق والتعاون فيما بين هذه البلدان
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 “نـزوح الأدمغـة   عكـس اتجـاه     ”وشرعت بعض البلدان في تنفيذ برامج للتشجيع على          - ٣٨
وحققت بعض النجاح في ذلك، بـالرغم مـن عـدم وضـوح مـدى مـا لهـذه الـبرامج مـن أثـر في                          

وتتمثل بعـض المزايـا   . ادية السريعةتحقيق هذا النجاح، ومدى ما تحقق منه نتيجة للتنمية الاقتص 
 يةبلـدان الأصـل   الالمتأتية من هـذه الأنـشطة في ازديـاد التفاعـل فيمـا بـين العلمـاء والمهندسـين في                     

الأعمــال مجــال  بــشكل ييــسر نقــل المعرفــة والاســتثمار والتعــاون في ،وبــين زملائهــم المهــاجرين
فيمـا بـين    “ الأدمغـة تـداول   ”بتشجيع  وربما يتعين أن تكون السياسات أكثر اهتماما        . التجارية
ولا شـك في أن تـشجيع هـذا النـوع           . بمثل اهتمامها بتشجيع العودة الدائمة    ومغتربيها،  البلدان  

 .أيضاالمغتربين من التفاعل قد يساعد في حد ذاته على تعزيز عودة 
 للمغتـربين ذوي المهـارات    العائـدة   وهناك مجال لإدخـال بـرامج تيـسر وتـشجع الهجـرة              - ٣٩

لكـن قـد يبـدو أن دور    . المنـشأ والخبرات التي تعتبر هامة في مجـال الاحتياجـات الإنمائيـة لبلـدان            
ــه تــدخلات       ــة العوائــق الــتي تعترضــها أكثــر مــن كون ــا هــو تيــسير العــودة وإزال الحكومــات هن

علـى المـشاركة بقـدر أكـبر في تنميـة بلـدام             المغتـربين   رئيسية، كما هو الحال بالنسبة لتشجيع       
وهنـاك مجـال لأن   . كـثيرين في العـودة إلى أوطـام   الويمكن الاسـتفادة في ذلـك مـن رغبـة      . الأم

 الـتي يمكـن أن تـشكل دافعـا          ،تقدم البرامج الحكومية المساعدة للمؤسسات والأعمال التجاريـة       
ولا ينبغـي أن    . المغتربين من المهنـيين ذوي المـؤهلات العاليـة        “ يعيد للوطن ”قويا قادرا على أن     

لأنشطة العادية لاصطياد العقـول، بـل ينبغـي بـدلا عـن ذلـك الاحتفـاظ بـه                  ع ذلك تمويل ا   يستتب
لحالات الأفراد ذوي السجلات الحافلة بالمهارات والقدرات الوظيفية المثبتة، الذين يـستطيعون            

وهنـاك حاجـة لتقـصي      . منشئتهمالمساهمة بشكل رئيسي في تنمية اتمع والاقتصاد في بلدام          
العــودة للــوطن، بغيــة تفــادي فــرض ضــرائب باهظــة علــى   “ تكــاليف عمليــة”بــشأن الحقــائق 

وينبغـي أن تكفـل هـذه الـبرامج أيـضا إتاحـة وظـائف               . العائدين عند نقل ثروام الـتي كونوهـا       
 .مستدامة بحيث يستطيع العائدون الاستفادة بشكل كامل من مواهبهم

 
 اعتبارات السياسات - سادسا 

مغتربيهـا،  ات والـبرامج الـتي ترسمهـا البلـدان بغيـة إقامـة اتـصالات مـع                  لا تعتبر الـسياس    - ٤٠
والتشجيع على المحافظة على التقاليد الثقافية واللغات الأصلية وعلى إقامة وتعزيـز الـروابط مـع                

فقـد دأبـت بعـض البلـدان علـى ممارسـة مثـل        . التدفقات المالية، شيئا جديداتشجيع الأوطان، و 
وتختلـف البلـدان فيمـا يتعلــق بمـا إذا كانـت تـسعى إلى إشــراك       . قــرنهـذه الأنـشطة لأكثـر مـن     

ــا  ــراوح محــاولات    مغتربيه ــشاركتهم، وإلى أي مــدى تت ــستقطب م ــساب وإلى أي مــدى ت اكت
لكـن  . موافقة المغتربين على التـدخل والمـشاركة بـين مـشاعر عـدم الاهتمـام والمـشاعر العدائيـة                  

تكنولوجيـا  مـن    ةجديـد نـواع   المغتـربين وظهـور أ    لجاليات  أصبح في الإمكان، مع النمو السريع       
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وقـد يـساعد هـذا اـال مـن          . بصورة مباشـرة وفعالـة    المغتربين  المعلومات والاتصالات، إشراك    
 .مجالات السياسات في الجهود الإنمائية للبلدان النامية المتأثرة جرة أعداد كبيرة من رعاياها

ففي الماضـي كانـت     . مغتربيهاالنامية تجاه   وحدث تحول كبير في مواقف بعض البلدان         - ٤١
بعــض الحكومــات تــرى في ارتفــاع معــدلات هجــرة العمــال المتعاقــدين والمــستوطنين الــدائمين   

وكانت الهجرة تعتبر ظاهرة مؤقتة يجب تحملـها ريثمـا ينتقـل البلـد              . على بلداا سلبية  مؤثرات  
لبحـث عـن مـصائرهم في ضـيافة         وكـان اضـطرار الآلاف إلى ا      . إلى مرحلة اقتصاد أكثـر تطـورا      

إلا أن النظرة إلى من يعملـون       . لى حدوث فشل على الصعيد الوطني     عأمم أخرى يعتبر مؤشرا     
ــة      الخــارج في ــارهم أبطــالا وطنــيين يقــدمون مــساهمة حيوي ــة الأخــيرة إلى اعتب تحولــت في الآون

مج ـدف إلى    ونفـذ بعـض البلـدان سياسـات وبـرا         . وهامة في تحقيق الرفاه على الصعيد الوطني      
ــة  ــشجيع رعاياه ــمغتربيهــا معاون ــة مــع   المقــيمين في الخــارج   اوت علــى الاحتفــاظ بعلاقــات قوي

وسعى بعض الحكومات التي أدركـت أن الهجـرة تعتـبر           . أوطام والعودة إليها في اية المطاف     
  فياسمــة هيكليــة طويلــة الأجــل مــن سمــات اقتــصاداا ومجتمعاــا إلى تعزيــز مــشاركة مغتربيه ــ  

التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأوطام، وذلك من خلال تنفيـذ سياسـات وبـرامج ترمـي إلى                
 .للهجرة إلى الخارجلبية تعزيز الآثار الإيجابية والتخفيف من النتائج الس

 رغبـة  أغلـب البلـدان المتقدمـة النمـو          تحـدو وعلى مـستوى الجهـات المـستقبلة للـهجرة،           - ٤٢
ويمكـن لبلـدان المقـصد أن تنفـذ سياسـات وبـرامج             . القليلة النمو بلدان   في تيسير تقدم ال    ةحقيقي

والتـأثير بـشكل    لنــزوح الأدمغـة      الآثار السلبية    تقليص فائدة متبادلة من أجل       يكون لها  لهجرةل
إيجـــابي علـــى التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة في بلـــدان المنـــشأ، في الوقـــت الـــذي تلـــبي فيـــه 

 علـى   المتزايـد وعـلاوة علـى ذلـك، أعطـى التركيـز العـالمي       . ل الهجـرة  احتياجاا الخاصـة في مجـا     
 عـدم اسـتقرار الـدول دفعـة إضـافية للفكـرة             يتغـذى مـن    أن الإرهاب    ووجود فهم مؤداه  الأمن  

 . لهجرة تدعم التنمية في البلدان المرسلةلسياسات اتباع القائلة بجدوى 

تيــسير  :قبلة في النظــر فيهــا مــا يلــيومــن بــين المبــادرات الــتي قــد ترغــب البلــدان المــست  - ٤٣
التحويلات الماليـة إلى البلـدان الأصـلية عـن طريـق خفـض تكـاليف المعـاملات؛ وتعزيـز                    إرسال  
 عائقـا    هـذه المـسألة    كـون تالمعاشات التقاعديـة والاسـتحقاقات الأخـرى بحيـث لا           نقل  إمكانية  

هم علــى لأم؛ وتــشجيعأمــام العــودة؛ وتــشجيع المهــاجرين علــى الاحتفــاظ بــروابط مــع البلــد ا   
الدائريـة  ويمكن تشجيع الهجرة    . ؛ وتيسير إنشاء منظمات المغتربين    تهمغل و تهم ثقاف الحفاظ على 

يتجـاوز   بـأن ولاء بعـض المـواطنين         وبـالاعتراف العائـدة بالـسماح بازدواجيـة الجنـسية         الهجرة  و
 .الحدود الوطنية

سبب مـشاكل   بلدان الناميـة قـد ت ـ     وينبغي الإشارة إلى أن السياسات التي تسهل تقدم ال         - ٤٤
بتوظيـف  ويتعلـق ذلـك   . لبلدان المتقدمة النمو التي تنفذ برامج للهجرة لتلبية احتياجاا الخاصة ل

 في القـدرة التنافـسية لبلـد المقـصد علـى الـصعيد              يـسهمون  كفاءات عليـا مـن الـذين         ذويأفراد  
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ــذاب المهــاجرين     ــاء، واجت ــشجيعهم علــى البق ــدولي وت ســواء  المهــرة علــى حــد  المهــرة وغــير ال
والاحتفاظ م لملء الوظائف التي تظل شاغرة بسبب شيخوخة السكان، وتـشجيع المهـاجرين              

 البينـة وعلـى الـرغم مـن الحاجـة         .  السكان المحليـون   يقبل عليها على البقاء لملء الوظائف التي لا       
طبيـق وإنفـاذ سياسـات    إلى العمالة الأجنبية، فإن ثمة تحديات عملية تطرح كذلك فيما يتعلـق بت  

 .العودة، بما في ذلك مسائل حقوق الإنسان
لتنميـة ضـمن الـسياسة المتعلقـة بـالهجرة الـتي مـا زال               االحـديث عـن      لتنـاول وثمة حاجة    - ٤٥
ــة وأســواق العمــل الوطني ــ    ي ــة المــصلحة الوطني ــدان مــن زاوي  والعجــز ةنظــر إليهــا في معظــم البل

 الـتي   ختلفـة المكوميـة   الحدارات  الإوزارات و ال ـتظـل   وفي الوقـت الـراهن،      .  فحـسب  الديموغرافي
. لـهياكل الحكوميـة   التابعـة ل   عـن إدارات الهجـرة       تشرف عادة على المـساعدة الإنمائيـة في منـأى         

قيد النظر الفعلـي    مسائل المساعدة الإنمائية    إبقاء  الحكومي دون   الاستقلالي  التقسيم   هذا   يحولو
.  اعتبـارات المـساعدة الإنمائيـة في سياسـات الهجـرة           مراعـاة الهجرة، كما يعيق    لصناع سياسات   
 .سياسة للهجرة مؤاتية للتنميةوضع  في إمكانيةوثمة حاجة للنظر 

القليلــة ولا ينبغــي أن يكــون بــدء سياســات وبــرامج لتــشجيع التنميــة في بلــدان المنــشأ    - ٤٦
التوصـل إلى   ومـن الممكـن     .  سياسات الهجرة في بلد المقصد وآثارهـا       سلامةنمو على حساب    ال

ويتطلب ذلك وجود تعاون وتنسيق وحوار فيما بين بلـدان المنـشأ   . ترتيبات ذات فائدة متبادلة 
 .وبلدان المقصد

 
 لاصةالخ - سابعا 

علـى  وهـي تمثـل     . الهجرة الدولية مسألة عالمية ويجب أن تتصدر برنامج التنميـة العـالمي            - ٤٧
والهجـرة الدوليـة    . )٦(الإنمائيـة للألفيـة   فرصـا وتحـديات علـى طريـق تحقيـق الأهـداف             حد سـواء    

كانـت تعـبر    و.  الترحال منذ عهود ما قبل التـاريخ       ت الشعوب عرففقد  : ليست ظاهرة جديدة  
ــهاكات حقــوق        ــصراعات المــسلحة وانت ــا مــن ال ــاة أفــضل وهرب ــا عــن حي ــة بحث الحــدود الوطني

يختلــف  مــا. ارد المــونــضوب الاقتــصاد وتــدهور البيئــة والــضغط الــديموغرافي ودالإنــسان وركــو
 ةالهجرة، باعتبارهــا نقطــبــ العــالم اليــوم تتــأثر جميــع بلــدانو. اليــوم هــو حجــم وتعقيــد الهجــرة 

 عنـصرا غـير نـشط يرافـق       النساءولم تعد   . الغالب الثلاثة معا  في  أو  ،  انطلاق أو عبور أو مقصد    
 عـددهن نحـو     في سـياق الهجـرة الدوليـة، ويمثـل         ايدازمت ــأفراد الأسرة وإنما أصبحن يـؤدين دورا        

 أصـبحت ومع انخفاض معدلات الخصوبة في بعض أجـزاء العـالم،     . جرينانصف عدد جميع المه   
 .هاما لنمو السكان في كثير من البلدانمكونا ضحت الهجرة تحظى بأهمية متزايدة، وأ

ــدولي انبثقــت عــن الــتي  المــسائل  أهــموبــرزت مــسألة الهجــرة كواحــدة مــن   - ٤٨ المــؤتمر ال
جميـــع المـــؤتمرات الدوليـــة أعمـــال  وتـــضمنتها جـــداول ؛١٩٩٤في المعقـــود  للـــسكان والتنميـــة

إلى اعتمــاد ــج شــامل الــدولي للــسكان والتنميــة وقــد دعــا المــؤتمر . الرئيــسية منــذ ذلــك الحــين
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 الأســباب الجذريــة للــهجرة، للإدارة الهجــرة، في الوقــت الــذي أشــار فيــه إلى الحاجــة إلى تنــاو 
بلـدان  ؛ وتـشجيعِ مزيـد مـن التعـاون والحـوار بـين بلـدان المنـشأ و              سيما تلك المتعلقة بـالفقر     ولا

 إعـادة  ل حقوق المهاجرين؛ وتـسهي  حمايةالمقصد دف الاستفادة أقصى ما يمكن من الهجرة؛ و        
 إدماج المهاجرين العائدين

إلا أن مـا يمكـن       .أحد أن يمنع الأشخاص من التنقل عبر الحدود الوطنيـة         يستطيع  ولا    - ٤٩
 رسـلة لبلـدان الم لكـل مـن ا    دارة تدفقات الهجرة على نحو أكثر تنظيما، بحيث تتحقـق           عمله هو إ  

ويتطلـب ذلـك   .  وللمهاجرين أنفسهم الفائدة القصوى بأقل تكاليف ممكنـة     ،لبلدان المستقبلة لو
بناء قدرة البلدان على الاسـتجابة إلى تحـديات الهجـرة، وبيانـات مناسـبة وموثوقـة عـن الهجـرة                     

ــةمــن أجــل وضــع سياس ــ  ــاون      . ات فعال ــسيق ومــن التع ــضا درجــة كــبيرة مــن التن ويتطلــب أي
ويتطلـب كـذلك إدراك      .والتجاوب فيما بـين الـدول سـواء علـى الـصعيد الإقليمـي أو الـدولي                

الآثار الاجتماعية والاقتـصادية للـهجرة وفهمهـا، والإرادة الـسياسية الهادفـة إلى إدارة تـدفقات                 
ؤســسية والمــوظفين المــدربين، ومــوارد لإدارة تــدفقات     الهجــرة وتنــاول نتائجهــا، والقــدرة الم   

 ومنتجـة بالنـسبة لكـل الأفـراد      وإنـسانية  ويجب أن تكون تجربة الهجرة مأمونة ومنظمـة       . الهجرة
 .واتمعات
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